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Abdul Wahid Hasyim

Al-Ṭarīqah al-Naqshabandīyah al-Khālidīyah 
fī Cianjur, Jawa al-Gharbīyah:  
Ta‘ālimuhā wa tuqūsuhā wa taṭawwurātuhā
 
 

Abstract: is article explores the teachings, rituals and developments of the 
Naqshabandiyah Khalidiyah suí order in Cianjur, West Java. It has been 
established since the mid-19th century and has played an important role 
in the spread of Islam in this area called the “Kota Santri/City of Islamic 
Students”. is is due to the followers of the suí order still adhering to the 
principle of khalwat dar anjuman. is principle allows them to practice 
the spirituality of the suí order without leaving their social roles and 
functions as citizens. It can be seen from the diversity of their backgrounds, 
who are not only farmers, traders and entrepreneurs but also government 
officials. Moreover, 15 percent of them are millennials. rough a historical 
approach, this article found that the Naqshabandiyah Khalidiyah suí 
order in Cianjur has become an important part of the history of Islamic 
civilization in the West Java region. e teachings and rituals that blend 
with the surrounding community have illustrated the diversity of Islam in 
the archipelago which tends to be Suí in style since the early days.

Keywords: Suë Order, Naqshabandiyah Khalidiyah, Khalwat Dar 
Anjuman, Cianjur.
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Abstrak: Artikel ini mengungkap ajaran, ritual, dan perkembangan 
tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Cianjur, Jawa Barat. Tarekat ini 
hadir sejak pertengahan abad 19 dan telah memainkan peran penting 
dalam penyebaran Islam di daerah yang dijuluki “Kota Santri” ini. 
Hal ini disebabkan karena para penganut tarekat ini masih memegang 
prinsip khalwat dar anjuman. Prinsip ini memungkinkan mereka 
untuk menjalankan spiritualitas tarekat tanpa meninggalkan peran dan 
fungsi sosial mereka sebagai warga negara. Ini terlihat dari keragaman 
latar belakang pekerjaan para penganutnya yang tidak hanya berasal 
dari petani, pedagang, dan pengusaha melainkan juga para pejabat 
pemerintahan. Bahkan, 15 persen dari mereka adalah generasi milenial. 
Melalui pendekatan sejarah, artikel ini menemukan bahwa Tarekat 
Naqsyabandiyah Khalidiyah di Cianjur menjadi bagian penting sejarah 
Islam di wilayah Jawa Barat. Ajaran dan ritualnya yang membaur dengan 
masyarakat sekitar telah menggambarkan keragaman corak Islam di 
Nusantara yang cenderung suístik sejak masa-masa awal. 

Kata kunci: Tarekat, Naqsyabandiyah Khalidiyah, Khalwat Dar 
Anjuman, Cianjur.

الخالدية في تشيانجور  الطريقة النقشبندية  تعاليم  المقالة عن  تتكشف هذه  ملخص: 
التاسع  القرن  الطريقة منذ منتصف  الغربية وطقوسها وتطوراēا. ظهرت هذه  جاواه 
«مدينة  بـ  عليها  تطلق  التي  المنطقة  في  الإسلام  نشر  في  مهما  دورا  ولعبت  عشر 
الطلبة». ويرجع ذلك إلى أنصار هذه الطريقة الذين لم يزالوا يتمسكون بمبدأ «خلوة 
دار آنجومان». وهو المبدأ الذي يمكنهم بممارسة روحية للطريقة دون أن يتركوا دورهم 
ووظيقتهم الاجتماعية كمواطنين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الخلفيات المتنوعة 
لأعمال أنصارهم التي لا تقتصر على الزراعة والتجارة والأعمال، وإنما ينتمون أيضا 
إلى المسئولين في الحكومة. بل إن ١٥٪ منهم من جيل الألفية. فمن خلال المقاربة 
التاريخية، تكشف هذه المقالة عن الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور ʪعتبارها 
جزءا مهما من ʫريخ الإسلام في محافظة جاواه الغربية. فقد صورت تعاليمها وطقوسها 
المندمجة مع اĐتمع المحيط đا تنوع النزعة الإسلامية في نوسانتارا التي تميل إلى الصوفية 

منذ عصورها الأولى. 

آنجومان،  دار  خلوة  الخالدية،  النقشبندية  الصوفية،  الطريقة  المفتاحية:  الكلمات 
تشيانجور. 
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الطريقة النقشبندية الخالدية 
في تشيانجور جاواه الغربية: 
تعاليمها وطقوسها وتطوراتها

اجتاحت حركة إعادة النهضة للحياة الدينية جزءا كبيرا من جزيرة جاواه 
في Ĕاية القرن التاسع عشر (Faqih 2011). ومما يدل على هذا وقوع سلسلة 
الاستعمارية،  الحكومة  اĐتمع ضد  وثورة  مقاومة  من  بداية  الظواهر،  من 
وتقوية التربية الإسلامية للمجتمع، وارتفاع عدد الحجاج، وحتى إنشاء فروع 
وفي   .(Baba 2012; Darmadi 2013; Ubaedillah 2015) الصوفية  الطرق 
بعض القضاʮ، ترتبط هذه الظواهر بعضها ببعض. إن ارتفاع عدد الحجاج 
الذي حدث ʪلتزامن مع اكتشاف السفينة البخارية، من ٢٠٠٠ شخص 
في سنة ١٨٥٩ إلى ثلاثة أضعاف، أي: ٦٠٠٠ شخص في الثمانينات من 
القرن التاسع عشر (حوالي سنة ١٨٨٠). إن افتتاح قناة السويس في سنة 
١٨٦٩ لم يزد القدرة على التعامل مع أمواج ارتفاع الحجاج، حيث وصل 
        .(Suminto 1985, 93) ارتفاعهم سنة ١٩٢٧ إلى ٥٢٫٤١٢ حاجا
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هذه الحالة شاركت في دفع تقوية التربية الإسلامية. والسبب هو بقاء 
بعض من الحجاج في مكة في وقت طويل إلى حد ما من أجل التعمق في 
 (Snouck أشارت مذكرات سنوك هرخرونيه .(Ratnasari 2020) العلوم الدينية
(Hurgronje إلى وجود حجاج من الحجاج الوافدين من فرʮنجان (تشيانجور، 

ʪندونج، سوميدانج، غاروت، ʫسيكمالاʮ، تشياميس)، ʪنتين، لامبونج، 
سومطرا الغربية، آتشيه، رʮو، مادورا، لومبوك، فونتياʭك، وأغلبية المناطق في 
جزيرة جاواه. فإلى جانب أدائهم الحج، قاموا في الوقت نفسه بدراسة العلوم 
قاموا  الذين  العلماء  ومن  النقشبندية.  الطريقة  إلى  والانضمام  الإسلامية، 
 (Hurgronje بتدريسها: سليمات آفندي وعبد الله آفندي وعدد من العلماء
(209-205 ,179-176 ,1931. وفيما يخص ʪلطلبة الوافدين من جزيرة جاواه، 

التصوف،  علم  هو  واهتماما  وتعمقا  قبولا  العلمي  التخصص  أكثر  فإن 
قراءة  مع  ʪلمقارنة  والأوراد  الأذكار  قراءة  في  الأكثر  ممارساēم  طريق  عن 
 (Abdurrahman 2018; Ariën 2019; الكتب والتخصصات العلمية الأخرى
(Howell 2001. الأمر الذي دفع إلى انتشار الطرق الصوفية في جزيرة جاواه 

.(Bruinessen 1999, 102-104) اية القرن التاسع عشرĔ بصورة واسعة في
الاستعمارية،  الحكومة  اĐتمع ضد  وثورة  لمقاومة  ʪلنسبة  الأمر  ونفس 
بينها وبين قوة تطور الطرق  التاريخ إلى وجود ارتباط  وطيد  حيث أشار 
الصوفية في اĐتمع (Noupal 2016). في ʪنتين، حدثت ثورة الفلاحين في 
عبد  الحاج  غرس  حيث  الصوفية.  الطرق  شيوخ  قادها  التي   ١٨٨٨ سنة 
التعاليم  ومكثفة  واسعة  بصورة  القادرية  النقسبندية  الطريقة  شيخ  الكريم؛ 
الدينية التي أʬرت روح الثورة لدى شعب ʪنتين. وهذا ما ترجمه عدد من 
والحاج  إسماعيل  توʪغوس  الحاج  (وهم:  اللاحق  الوقت  جيدا في  الحجاج 
التعاليم  ويضعون  الثورية  ʪلروح  يتمتعون  الذين  وسيد)  والحاج  مرزوقي، 
     .(Kartodirjo 1984) الصوفية بكاملها تحت الأهداف السياسية للمقاومة
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المادي. فقد وجهت الجماعات  تقتصر المقاومة على صورة الهجوم  ولا 
ما  ومنها  الكتابية،  الأعمال  الاستعمار من خلال  مقاومتها ضد  الصوفية 
الصوفية»  الطرق  الرفاعي كاليسالاك عن طريق «نظم  أحمد  مارسه كياهي 
(Nazam Tarekat). ويعتبر هذا صورة من جهود تمكين تعليم الطرق الصوفية 

بوصفها موقفا ضد الاستعمار، كما يعتبر رسالة موجهة لنخبة من القيادة 
 (Niám 2016; Nurdianto, التقليدية الجاوية التي عانت من الانحطاط الروحي
(Joebagio, and Djono 2018. أصبحت الطرق الصوفية في القرن التاسع عشر 

بصفة خاصة حركة اجتماعية دينية في جاواه لعبت دور الوسيلة للاعتراض 
.(Islam 2016) الاجتماعي ضد الاستعمارية التي اجتاحت مناطق جاواه

أكثر بحركة  للاهتمام  الاستعمارية  بدوره الحكومة  الترابط دفع  إن هذا 
الطرق الصوفية في جزيرة جاواه. فمن خلال مشروع «الاحتلال الإسلامي» 
التصدي  أجل  من  الصوفية  الطرق  على  الاستعمارية  الحكومة  تجسست 
الطرق  تنوعت  وقد   .(Noupal 2016) đا  قامت  التي  المختلفة  للأنشطة 
التي قامت đا، بداية من اعتقال الشخصيات الذين كانت لهم إمكانية في 
المقاومة، إلى نفيهم إلى مكان ما خارج جزيرة جاواه. وهذا ما تعرض له إʮنج 
حسن مولاني (Eyang Hasan Maolani) -على سبيل المثال- في كونينجان 
جاواه الغربية. فقد شارك إʮنج حسن مولاني في عدد من الطرق الصوفية، 
مثل: الشطارية والقادرية و النقشبندية والأكملية (Fadlan 2019, 17) وظهر 
رائدا دينيا تمتع بقدر كبير من الاحترام والدعم الواسع من اĐتمع، وخاصة 
ʪعتباره شيخ  وآʬره الاجتماعية -وخاصة  الصوفية.  الطرق  لدي ممارسي 
الطريقة الشطارية- قوية جدا قد يضر مكانة حكومة جزر الهند الهولندية.

في  المركزية  الحكومة  إلى  فرʮنجان  منطقة  رئيس  تقرير  إلى  وʪلاستناد 
حسن  إʮنج  قبل  من  الهجوم  لشن  مخطط  وجود  إلى  نبه  الذي  ʫʪفيا 
وأنصاره ضد حكومة جزر الهند الهولندية -وخاصة بعد ميل اĐتمع إلى 
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اعتباره الملكة العادلة التي يمكن أن تحرر اĐتمع من ēديدات الاستعمار- 
اتخذت الحكومة الاستعمارية موقفا عاجلا. تم اعتقال إʮنج حسن ونفيه 
إلى تيرʭتي مالوكو الشمالية وإلى كَايمْاʭ. وبعد أن قضى الإقامة أكثر من 
١٠٠ يوم في كايماʭ، واصل عقوبة النفي في كامبونج جاواه توندانو. وهنا 
اجتمع الشيخ مع عدد من الذين تبقوا من المعتقلين من جنود ديفونيغورو 

 .(Fadlan 2019, 1)

حركة  ظهور  إلى  اتجاه  الصوفية  الطرق  قيادة  أثر  دراسة  عملية     في 
اعتقدت الحكومة الاستعمارية ϥنـها في حاجة  معاداة للاستعمار، حيث 
إلى شخصيات يقومون  ببيان مسائل الطرق الصوفية، منهم سعيد عثمان 
(١٩١٣-١٨٢٢) أحد العلماء العرب من أصل حضرموت، الذي انضم 
إلى دائرة السلطة الاستعمارية في سنة ١٨٨٥. ومن أعماله حول الطريقة 
 (Nasihat Elok للمتلبسين ʪلطريقة  العنيقة  النصيحة  الصوفية:  النقشبندية 
وسندا  مرجعا  أصبح  الذي   ،untuk Pengikut Tarekat, Batavia 1883)

 (١٨٩٦-١٨٢٩) K. F. Holle للحكومة الهولندية، وخاصة ك. ف. هولي
الطريقة  أنصار  ورطت  التي   ١٨٨٥ سنة  في  تشيانجور  واقعة  معالجة  في 
(Kartodirjo 1988, 161- النقشبندية بدعم عدد من الأرستقراطيين الأصليين

 .162; Steenbrink 1984, 80-84)

التي  المماثلة  للبياʭت  الهولندي ʪلاستناد  وحاولت حكومة الاستعمار 
قدمها سعيد عثمان تنظيم حياة اĐتمع، ويشمل رؤساء القرى والأرستقراطيين 
الأصليين. فمنهم من يعارض ويقاوم، إلا أن غير قليل منهم، أمثال رؤساء 
القرى الذين قاموا -عكس ما يتوقع منهم- ʪلمشاركة في الممارسات الدينية 
يعملون  أشخاصا  وʪعتارهم  الاستعمارية.  الحكومة  التي حددēا  والثقافية 
بينهم شيوخ  في الحكومة، فقد يفرض عليهم واجب دعوة العلماء -ومن 
الطرق الصوفية- للمشاركة في الأنشطة المختلفة المثيرة لاندلاع تمرد وشغب 
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(Kartodirjo 1984, 78)، وهو ما لاحظناه في منشورة ١٨٨٩ الصادرة من 

الحاج سليمان؛ أحد رؤساء القرية في تشيانجور، إثر ثورة ʪتين سنة ١٨٨٨ 
التي تضمنت ٦ أسس: على العلماء الالتزام ϥوامر المستعمرين، قبول سلطة 
اĐتمع  توعية  لطلاđم،  الخاطئة  التعاليم  بتدريس  القيام  عدم  المستعمرين، 
تعالى  الله  إلى  الشكر  الدينية،  الواجبات  إقامة  للحكومة،  الضريبة  لدفع 
 (Burhanudin and على بركة الحياة تحت قيادة حكومة الاستعمار الهولندي

         .Afrianty 2006, 181; Hisyam 2001, 90-92)

إن صورة التاريخ الديني السابق تقدم رسالة حول الدور الكبير الذي تلعبه 
الطرق الصوفية في حياة اĐتمع المسلم في جزيرة جاواه. وتحاول هذه المقالة أن 
تتناول إحدى هذه الطرق الصوفية التي تتطور في جزيرة جاواه، وهي الطريقة 
النقشبندية. كما يحاول هذا البحث الذي يستخدم المنهج الكيفي من خلال 
المقاربة التاريخية أن يبين دور الطريقة النقشبندية الخاليدية في تشيانجور جاواه 
النقشبندية الخالدية  الغربية. وسيتم تناول في هذه المقالة شخصية الطريقة  
وتطورها، ويشمل ذلك العلاقة التي تربط بين المرشدية والقيم الروحية للطرق 
الحياة  إطار خلفية  الطريقة في  المستجدة لهذه  الحالة  الصوفية، كما يشمل 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية في مجتمع تشيانجور.    

ʫريخ وتطور الطرق الصوفية في جزيرة جاواه
الطريقة الصوفية هي المنهج الروحي الذي يقدم إرشادا روحيا للناس – 
أي: السالكين- في توجيه الحياة نحو التقرب إلى الخالق. إن الطريقة الصوفية 
يتم ربطها بصفة عامة ʪلتصوف. وقد نشأ هدف شخص ما من التعمق 
في الطريقة الصوفية بعد أن سار على الطريق الصوفي (التصوف) من خلال 
تصفية القلب. وفي ممارسته، يعتبر التصوف تبنيا صارما للمبادئ الإسلامية 
عن طريق القيام بكل الأمور الواجبة والمستحبة من أجل نيل الرضا من الله 
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تعالى. وينصب هذا كله في العبادة المحضة من أجل تحقيق الأخلاق الكريمة، 
    .(Muhaimin 2001, 338) سواء كانت على المستوى الفردي أو الاجتماعي
تعريفين  على  الصوفية  المراجع  في  تحتوي  التي  السبيل،  لغة:  والطريقة 
لتقديم  روحيا  منهجا  تعني:  الصوفية  الطريقة  الأول،  التعريف  في  تقنيين. 
التقرب إلى  الإرشاد الروحي إلى أشخاص ما من أجل توجيه حياēم نحو 
الله تعالى (Massignon 1987, 467). فالطريقة الصوفية đذا التعريف سبيل 
يجب أن يسير عليه السالك أو يتبعه حيث يجد فيه مجموعة من المقامات 
وهو  الأخير،  الهدف  إلى  الوصول  أجل  من  يتعداها  أن  يجب  والأحوال 

       .(Johns 1987, 342) الحصول على الحقيقة
 (Trimingham 1973) إن بداية الطريقة الصوفية -وفقا لشرح تريمينجهام
كانت مجرد منهج التصوف التأملي التدريجي والتخلص الشخصي، وهي: 
مجموعة من الطلاب يجتمعون محيطين لشيخ صوفي مشهور، البحث عن 
التدريبات من خلال الاتحاد والتجمع الذي كان في بدايته لم يتعرف على 
الطقوس المعينة وأي عملية البيعة قط. فقد ذكره تريمنجهام ʪعتباره «تعبيرا 
دينيا للفرد المحض» الذي يقابل عملية Ϧسيس الدين القائم على السلطة 
(الناس). وقد ظهر هذا الميل في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين تقريبا. 
الميزة  تمثل  الصوفية  الحياة  إن  الفردية حيث  النزعة  تعني  الصوفية  فالطريقة 
مراحل  خلال  من  تعالى  الله  إلى  التقرب  يحاولون  الذين  للزهاد  الأساسية 

  .(Trimingham 1973, 3-4) لمقامات والأحوالʪ طويلة تطلق عليها
الثاني عشر  القرن  في  الثانية  مرحلتها  الصوفية  الطريقة  دخلت  وعندما 
دينية)  مؤسسة  جعلها  (أي:  التأسيس  عملية  شهدت  تقريبا،  الميلادي 
القائم على خط سلسلة المشايخ وواجب البيعة. أما المرحلة الثالثة في القرن 
التنظيمي  الهيكل  إلى  الصوفية  الطريقة  فتحولت  تقريبا،  الميلادي  الخامس 

   .(Trimingham 1973, 1-30) الهرمي
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المسلمين،  أوساط  في  الصوفية  للحياة  السريع  الانتشار  مع  وʪلتزامن 
شهدت المرحلة اللاحقة ظهور أنواع الطقوس التي مورست بصورة جماعية 
في الحياة الصوفية. والهدف الأساسي لابتكار هذه الطقوس هو دفع الناس 
إلى التقرب بل إلى الإحساس ʪلاتحاد مع الله تعالى. وها هي الخلفية في بناء 
الأخلاق والآداب الصوفية بصورة مفصلة، ومنها آداب ونماذج العلاقة بين 
المريد والشيخ، والخلوة، وعدم النوم ʪلليل من أجل العبادة والتفكر وذكر 

الله وغيرها.  
ففي هذا السياق، يمكن أن تفهم الطريقة الصوفية ʪعتبارها رحلة تتبع 
 (Shihab المسار المتاح ومن خلال المراحل وأسراره، نحو هدف روحي سامي
(172-171 ,2001. إلا أن كثيرا من التقنيات التي استخدمت تحتوي على 

انحرافات عن الهدف الأول. ومن هنا، لا بد أن تشهد هذه الطرق الصوفية 
بصورة  الصوفية  والآداب  الأخلاق  إنشاء  هو  والحاصل  وتغييرا.  تجديدا 
ʪلليل  واليقظة  والخلوة  والشيخ،  المريد  بين  العلاقة  نظام  تشمل  مفصلة، 

.(Taftazani and Al-Wafa 1985, 234) والتفكر وذكر الله تعالى وغيرها
إن الطريقة الصوفية تكون أيضا صورة من طريقة التعبير اللفظي الأكثر 
وضوحا من اتصال التصوف ʪعتباره ممارسة اجتماعية ʪلتقاليد المحلية في 
الطرق  مؤسسة  يجعل  ما   .(IT., Rijal, and Hudi Prasojo 2019) اĐتمع 
الصوفية تتطور بصفة مستمرة في مسيرēا وتتواكب مع السياق الاجتماعي 
وتمثيل   .(Abdurrahman 2018) المسلم  للمجتمع  والثقافي  السياسي    –
تقاليد الطرق الصوفية يشرك بدوره السلوك الاجتماعي – الديني لأنصارها 
واĐتمع المحيط đا (Christomy 2001, 2008). وينطبق هذا على عدد من 

المناطق الإندونيسية، ومنها جاواه الغربية. 
وفي إطار حياة اĐتمع في جزيرة جاواه، يرتبط انتشار الطرق الصوفية 
مرحلة  مع  ʪلتزامن  حدث  الذي  الإسلام  تطور  بتاريخ  وطيدا  ارتباطا 



352    Abdul Wahid Hasyim

DOI:10.36712/sdi.v27i2.14757 Studia Islamika, Vol. 27, No. 2, 2020

بصفة  الإسلامي  العالم  في  الصوفية  الطرق  ونمو  الصوفي  الفكر  ازدهار 
عامة. الأمر الذي يوضح السبب وراء اعتقاد جهات كثيرة ʪلدور الدال 
 (Al-Attas 1963, 21; Bruinessen 1995, 188; للصوفيين في عملية الأسلمة
الصوفية  التعاليم  وتنوع  الصوفيين  هؤلاء  فمن خلال   .Johns 1961, 13)

الإسلامي  الدين  بقبول  ʪلاطمئنان  الجاوي  اĐتمع  شعر  قدموها،  التي 
الذي وصل عن طريق بلاد الفارس والهند –بخاصية صوفية قوية- كجزء 
النزعة الصوفية  من شخصيته. فليس من المستغرب، أن يجد الإسلام ذو 
مكاʭ للازدهار في جاواه. وكان اĐتمع الجاوي يميل -وخاصة في عملية 
تعمق العلم والدين- إلى علوم الأسرار والتصوف الإسلامي أكثر ʪلمقارنة 
 (Muchtarom 1988, 18; Schrieke الإسلامية  والشريعة  التوحيد  مع علم 

  .1957, 299)

والسؤال الذي يطرح نفسه هو متى حضرت الطريقة الصوفية لأول مرة في 
جزيرة جاواه؟ سؤال تصعب الإجابة عنه إلى حد ما. من الصعب التعرف 
بصورة مؤكدة أي طريقة صوفية وصلت لأول مرة وقبلها اĐتمع في جزيرة 
جاواه. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن الطريقة الصوفية دخلت إلى جزيرة 
جاواه لأول مرة منذ القرن الخامس الميلادي، ʪلتزامن مع دخول الإسلام 
إلى المنطقة (Suminto 1985, 60). والدليل هو الانتشار الواسع لفكر وحدة 
الوجود الذي انتهى بواقعة محاكمة الأولياء التسعة للشيخ سيتي جينار؛ من 
أنصار التعليم الواقعي الذي اعتبر حلاج جاواه. وتمت إدانته بسبب نشره 
التعاليم الصوفية الضالة التي اعترفت ʪلمساواة بين الناس والرب، فانتهى إلى 
حكم الإعدام بقطع الرأس.  فمن خلال قضية الشيخ سيتي جينار، نلاحظ 
Ϧثر اĐتمع في مدن المواني في الشاطئ الشمالي من جزيرة جاواه ʪلتصوف 
شيوخ  بعض  الميلادي. كان  عشر  الخامس  القرن  منذ  وذلك  الإسلامي، 
الطرق الصوفية مسجلين كقادة ورحيين في عدد من المملكات الإسلامية 
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 (Graaf and Pigeaud 1985, 6; وإرشاداēم  نصائحهم  إلى  استمعوا  الذين 
 .Suminto 1985, 69)

وقد ذكر عدد من الأكاديميين أن الطريقة الصوفية دخلت وازدهرت في 
جزيرة جاواه منذ القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. والدليل 
هو ظهور وانتشار الحركة الشطارية في آتشيه في القرن السابع عشر الذي 
كان من المحتمل أن يكون بدور قام به عبد الرؤوف سينجكيل. ومن آتشيه، 
انتشرت هذه الحركة إلى جاواه الغربية، ثم تطورت في جاواه الغربية وجاواه 
الشرقية (Kartodirdjo 1984, 212). وفي الوقت نفسه، اكتفى بعض المراقبين 
والباحثين ʪلتأكيد ϥن الطرق الصوفية في أواخر القرن الثامن عشر والقرن 
إندونيسيا  التاسع عشر  أصبح لديها أنصار كثيرون في جزيرة جاواه وفي 

.((Bruinessen 1999, 189-190 بصفة عامة
وصول  توقيت  حول  الثابتة  البياʭت  وجود  عدم  عن  النظر  وبصرف 
وقد  بكثير.  أسهل  الغربية  تطورها في جاواه  الصوفية، فإن تحديد  الطريقة 
المواني  مدن  زار  الذي  البرتغالي  (Tom Pires)؛  فيريس  توم  مذكرة  أشارت 
إلى  المثال-  سبيل  -على   ٣١٥١ سنة  في  السونداوية  الخلفية  منطقة  في 
المواني في  إلى مدن  بعدد كبير  الفترة وصلوا  تلك  المسلمين في  التجار  أن 
منطقة جاواه الغربية في بداية القرن السادس عشر. من الملاحظ في مدينة 
الميناء تشيريبون ازدحام المواطنين الذين قاموا بطقوس متنوعة ومارسوا تعاليم 
إسلامية مختلفة، ومنها ممارسات الطرق الصوفية (Cortesao 1944). أصبح 
تطور الطريقة الصوفية واحدا من العناصر المهمة في عملية أسلمة منطقة 

الخلفية السونداوية.   
الطريقة  لدخول  أساسية  بوابة  السياق-  هذا  تشيريبون -في  أصبحت 
الصوفية. فمن خلال الشيخ شريف هداية الله الملقب بسوʭن غونونج جاتي 
-نجل شريفة مداعم التي كانت تقيم في تشيريبون منذ سنة ١٤٧٠- بدأ 
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مجتمع تشريبون وجاواه الغربية بصفة عامة ʪلتعرف على الطريقة النقشبندية 
والطريقة الشطارية والطريقة القادرية والطريقة الشاذلية. فشريف هداية الله 
ومنها سيرة تشيريبون   ،(Babad) السيرة  -كما حكى عنه كثير من كتب 
إلى  رحلته  من  طويلة  فترة  قبل  الصوفية  الطرق  تعمق   ،(Babad Cirebon)

الأراضي الجاوية. واعتبر شريف هداية الله -استنادا إلى ʫريخ ʪنتين رانتي 
 (Hikayat ت حسن الدينʮوحكا (Sajarah Banten Rente-Rante) رانتي –
 (Bruinessen 1995, الكبراوية  الطريقة  أنصار  واحدا من   ،-Hasanuddin)

(245-223.  وتننمي هذه الطريقة إلى اسم نجم الدين الكبرى الذي يذكر 

دائما في سيرة تشيربون وحكاʮت حسن الدين. ʪلإضافة إلى أنه تلمذ بين 
يدي ابن عطاء الله السكندري الشاذلي لمدة عشرين سنة في المدنية، وأصبح 
واحدا من أنصار الطريقة الشاذلية. كما أن شريف هداية الله تعلم الطريقة 

الشطارية والطريقة القادرية والطريقة النقشبندية.         
له دور مهم في تطور  وإلى جانب شريف هداية الله، هناك اسم آخر 
الطريقة الصوفية في جاواه الغربية، وهو الشيخ عبد المحي الذي تعلم بين يدي 
أو الشيخ عبد الرؤوف سينجكيل في آتشيه. وقد قام الشيخ  شيخ كوالا 
الشرق  من  عودته  بعد  تشيريبون  في  الشطارية  الطريقة  بتطوير  المحي  عبد 
لزʮرة  دعاه شيخ كوالا  أقام في مكة وعمره ٢٧ سنة،  الأوسط. وعندما 
مقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. وقد أقام في بغداد لمدة 
سنتين من أجل التعمق في العلوم الإسلامية، وخاصة التصوف. ثم قام هو 
وشيخ كوالا ϥداء فريضة الحج. وفي مكة، تلقى شيخ كوالا إلهاما رʪنيا أفاد 
ϥن أحد مريديه -وهو الشيخ عبد المحي- سيصبح أحد الأولياء الكبار. 
وطلب شيخ كوالا بعده الشيخ عبد المحي العودة إلى جاواه من أجل القيام 
المكان  هو  والمقصود  معين.  مكان  تلقوها في  التي  الصوفية  التعاليم  بنشر 
الذي يحمل خاصية غار، قيل أنه مكان سبق أن اتخذه الشيخ عبد القادر 
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الجيلاني للقيام ʪلتوجه في تلقي العلوم من شيخه؛ الشيخ الإمام سنوسي 
الطريقة  الشيخ عبد المحي تعاليم  (Tjandrasasmita 2009, 169). وقد علم 

السبعة»  «المراتب  موضوعاته  بين  من  التي كانت  تشيريبون  في  الشطارية 
       .(Azra 1998) (Martabat Tujuh)

وانطلق الشيخ عبد المحي من تشيريبون إلى فاميجاهان ʫسيكمالاʮ في 
سنة ١٦٩٠ وعمره ٤٠ سنة. هنا عثر الشيخ على غار سمي فيما بعد بغار 
فاميجاهان التي ستصبح فيما بعد مركزا لدعوته، ويشمل هذا سياق نشره 
المحي  الشيخ عبد  قام  نشرها  التي  ʪلتعاليم  يتعلق  وفيما  الصوفية.  للطريقة 
الطريقة  في  إلى جانب كونه مرشدا  والنقشبندية  القادرية  الطريقتين  بتعليم 
الشطارية. فقد كتب فضيلته رسالة حول هاتين الطريقتين بعنوان: كتاب 
الطريقة القادرية والطريقة النقشبندية. والشيخ عبد المحي كغيره من مرشدي 
الطرق الصوفية يركز اهتمامه الأكبر في غرس الأذكار لكي لا تقتصر على 
الألسن، وإنما تخترق القلوب وتنغرس فيها. وقد ذكر الشيخ عبد المحي سبعة 

مبادئ في الرحلة الروحية المستندة إلى ذكر كلمة التوحيد.
الأول: التقرب إلى الله تعالى ظاهرا وʪطنا. الثاني: ملء اللطائف بكلمة 
الوعي  البصيرة مع «إحساس» الله تعالي.  الثالث: توحيد  إله إلا الله.  لا 
الدائم بقدرة الله تعالى وسلطته وبقائه. إن عنصر الحواس الجسمانية يجب 
أن يتحد مع حاستي الروح والقلب. الرابع: توحيد الكلمة الطيبة والنفس 
الكلمة  تحقيق  الخامس:  والقلب.  والإحساس  والفكر  الحواس  ϥكملها: 
الطيبة في الأفعال، أي:  تطبيقها بصورة مفصلة. فهناك أربعة رؤوس أموال 
في الأمر، وهي: اليقين والإيمان والإسلام والصبر. السادس: الابتعاد عن 
كل أنواع الذنوب. السابع: توحيد النفس داخل القدرة والإرادة الإلهية. إن 
المسلمين في رأي الشيخ عبد المحي- يجب أن يتحلوا ʪلخشوع عند التدبر 
في معنى كلمة لا إله إلا الله. فهم لا يكتفون ϥداء العبادة من أجل الحصول 
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على الثواب، ومجرد الخوف من العذاب. إن الأهم من هذا هو العبادة في 
صورة الطاعة والوفاء إلى الله تعالى، واتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه 

.(Setiawan and Syahbudin 2006, 70; Yahya 2007) وسلم
القادرية  الطرق  أيضا  الشطارية، شهدت تشيريبون  الطريقة  إلى جانب 
والنقشبندية والشاذلية. كما عمرت بتطور الطريقة التيجانية التي أسسها أبو 
العباس أحمد بن محمد بن مختار التيجاني (١٨١٥-١٧٣٧). وقد تطورت 
التيجانية في تشيريبون منذ سنة ١٩٢٨ بفضل من علي بن عبد  الطريقة 
 .(Kiyai Madrais) مدرئيس  أو كياهي  رئيس  ومحمد  الأزهري  الطيب  الله 
ʪلقيام  والتزموا  أقرʪء  وأصبحوا  اجتمعوا  المريد»،  «منية  الكتاب  فبواسطة 
الطريقة  أن  أدرك  أيضا  الكتاب  هذا  ومن خلال  تعالى.  إلى الله  ʪلدعوة 
التيجانية أصبحت حركة صوفية لا يقتصر تطورها في تشيريبون فقط، وإنما 
 .(Pijper, 1985, 82) انتشر أيضا في مناطق جاواه الوسطى وجاواه الغربية
بقي كياهي مدرئيس مقيما في تشيانجور حتى كبر سنه، لاعبا دوره كشيخ 
في التصوف. ففي أول حضوره في جزيرة جاواه، تولى مدير مدرسة معاونة 
الإخوان؛ وهي مدرسة جديدة في تشيانجور يملكها بعض العرب. وقد قام 
ʪلدعوة في بوجور (ثلاث سنوات) وʫسيمالاʮ (سنتين) قبل أن أقام Ĕائيا 

.(Pijper 1985, 86) في تشيانجور
تلقت الطريقة التيجانية -ʪعتبارها وافدة جديدة- التي اشتهرت طوال 
وتشيآميس   ʮسيكمالاʫوفيكالونجان و وبربيس  تشيريبون  سنة ١٩٢٨ في 
النقشبندية والقادرية والشطارية  مقاومة من الطرق الصوفية القديمة أمثال: 
والشاذلية والخلوتية. إن الجدل حول تعاليم الطريقة وطقوسها شيء لا يمكن 
التيجانية  الطريقة  تستهجن  أعمال  أحيان كثيرة  في  تصاحبه  بل  تفاديه، 
التي اعتبروها طريقة غير صحيحة. فمن أهم موضوع انتقدوه منع الطريقة 
أثرت  وقد  الصوفية الأخرى.  الطرق  التيجانية أنصاره الانضمام عضوا في 
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المقاومة التي أتت من بعض الطرق الصوفية القديمة بصورة كبيرة على تراجع 
تطور  إن   .(Pijper 1985, 89-90) تشيريبون  في  التيجانية  الطريقة  أعضاء 
الطرق الصوفية في تشيريبون أثر Ϧثيرا كبيرا في حياة اĐتمعات الأخرى في 

جاواه الغربية، ومنها مجتمع تشيانجور. 

الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور 
إلى   -٢٠١٩ سنة  -حتى  تشيانجور  مقاطعة  في  السكان  عدد  وصل 
٢٫٢٩٢٫٣٦٦ شخصا. وعند المقارنة، وصل الذكور منهم إلى ١٫١٨٢٫٧٥٥ 
شخصا (٥٢٪) والإʭث إلى ١٫١٠٩٫٦١١ شخصا (٤٨٪). وقد انتشروا 
 ٣٦١٤,٣٥ إلى  تصل  إجمالية  بمساحة  قرية/حيا،  و٣٦٠  مركزا   ٣٢ في 
كم٢، أي: ٥١٠,٨٪ من مساحة جاواه الغربية. واعتبر مركز تشيداوون 
 (BPS Cianjur, أكبر المراكز مساحة حيث تصل إلى ٢٩٥٫٥١٢٫٣٠٠ م٢
المسلمين، حيث وصل  تشيآنجور من  وأغلبية سكان   .2020: 7, 29, 39)

عددهم إلى ٢٫٢٧٧٫٠٦٩ نسمة، ثم البروتستانتيين (١٠٫٣٢٥ نسمة)، ثم 
الكاثوليكيين (٢٫٧٩٢ نسمة)، ثم الهندوسيين (١٣٧ نسمة)، ثم البوذيين 
(٢٫٠٠٦ نسمات) وغيرهم (٣٧ نسمة). في هذه المقاطعة ٥٥٦٩ مسجدا، 
 (BPS و١٣٠٦٢ مصليا، و٢٦ كنيسة بروتستانتية، و٤ كنائس كاثوليكية
المسلمين  تركيب  البياʭت  هذه  من  ونلاحظ   .Cianjur, 2020: 99-1000)

الذي  الأمر  عامة،  تشيانجور بصفة  لدينامية  أصبحوا عاملا حاسما  الذين 
وضح بدوره مكانة الطرق الصوفية في هذه المنطقة التي يطلق عليها اسم 

«مدينة الطلبة».
اعتبرت تشيانجور جزءا من إدارة فرʮنجان الغربية، وموضع اهتمام من قبل 
الحكومة الاستعمارية الهولندية. والسبب يرجع إلى ميل مجتمعه إلى التدين 
الملتزم (Pijper 1985, 160). ذكر تقرير ر. أ. كيرن (R.A. Kern): ليست 
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هناك مقاطعة داخل إدارة فرʮنجان اتسم سكاĔا ʪلهمة والإرادة القوية في 
تعلم العلوم الدينية مثل ما نشاهده عند مجتمع تشيانجور. ومما يدل على 
عدد كبير من  ظهور  المتمثلة في  تشيانجور  تعيشه  التي  الواقعة  التطور  هذا 
البيسانترين (المعهد الإسلامي) القديم فيه طلاب ومدرسون مشهورون. وقد 
ذكرت مذكرة دي بيرغ (De Bergh) وبعض البياʭت الهولندية الأخرى وجود 
١٫٣٠٠ شيخا ومدرسا في تشيانجور في سنه ١٩٣٠. إن الانتشار الواسع 
للبيسانترين في هذه المنطقة أصبح موضع اهتمام خاص من قبل الحكومة 

            .(Iskandar 2001, 57) الهولندية
تشيانجور  في  للبيسانترين  العلم، كانت  لطلب  هدفا  جانب كوĔا  إلى 
ومنها  الدينية،  العلوم  تعمق  في  رغبوا  الذين  للمجتمع  الخاصة  جاذبيتها 
الطريقة الصوفية. هذا الوضع يشبه إلى حد ما بحالة بيسانترين بونتيت في 
الاستعمارية،  الحكومة  المقاومة ضد  في  مشاركتها  فإلى جانب  تشيريبون. 
كانت تمثل قاعدة لنشر الطريقة النقشبندية في جاواه الغربية. أشار ʫريخ 
تشيريبون إلى أن البيسانترين هو المكان الذي عقد فيه ممارسو الطرق الصوفية 
اجتماعاēم. ومن داخل هذا البيساتنرين أيضا تطورت الطريقة النقشبندية 

بسرعة فائقة في عدة مناطق في جاواه الغربية، ومنها تشيانجور.
هناك عدة عوامل يمكن أن تشرح أسباب تطور الطريقة النقشبندية في 
جاواه الغربية بصورة هائلة، وخاصة في تشيانجور. منها: استغلال الاستعمار 
إليه كثير  أشار  ما  وهو  طبيعتهم.  وثروات  الأصليين  للسكان  الهولندي 
الباحثين. فالاستعمار يقف ضد مبادئ حياة مجتمع تشيانجور الذي  من 
ينشد النظام والعدل والرخاء والتآلف بين الإنسان والطبيعة. وفي مثل هذه 
جزيرة  في  الموجودة  اĐتمعات  -وكذلك  تشيانجور  مجتمع  ϩمل  الظروف، 
جاواه- حضور الملكة العادلة القادرة على إعادة التناغم من أجل الترابط 

.(Mulder 2001, 30) والتوازن بين النظام الطبيعي
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الطريقة  أن  الميل جيدا حيث ترى  الهولندية هذا  وقد أدركت الحكومة 
النقشبندية كمنظمة خطيرة بتعاليمها المتنوعة. وأصبح الأمر اهتماما خاصا 
 ٥ ففي  الفعل.  رد  إلى  هولي  ف.  ك.  ودفع  الهولندية  الحكومة  قبل  من 
سبتمبر ٦٨٨١ أرسل إلى الحاكم العام في ʫʪفيا رسالة حول «Ĕضة الطريقة 
النقسبندية الخطيرة». وذكر في هذه الرسالة حول انضمام نبل تشيانجور إلى 
الطريقة الصوفية ما يدفع إلى ظهور «العصبية»، فكان من الواجب اتخاذ 

.(Bruinessen 1995, 22) سياسات فعالة من أجل التصدي لها
وفي كثير من القضاʮ، ثبت تورط أغلبية النبل في تنظيم الطريقة الصوفية في 
Ϧثير وتشجيع مجتمع تشيانجور على الانضمام للحركة. وهذا ما نبه إليه ك. 
ف. هولي في تقريره السابق (كتبه في سنة ١٨٨١ تقريبا)، ϥن ما يتعلق بوجود 
الطريقة النقسبندية، فعلى إدارة فرʮنجان عدم تعيين المتعصبين لمناصب رؤساء 
المناطق أو رؤساء المقاطعات. إلا أن الأمر ذهب عبثا، بعد أن أشار الواقع 
إلى أن الإدارة عينت المتعصبين رؤساء القرى في تشيانجور. بل أصبح رئيس 
النقشبندية، وأصبح بعض  للطريقة  الأوفياء  الأنصار  مقاطعة تشيانجور من 
 (R.H. إخوته شيوخا في الطريقة الصوفية. ومن هؤلاء الإخوة: ر. ح. مهمون
 (Hadjie Moeng, alias Waas) مونج، أو واآس المشهور ʪلحاج   Mahmun)

 (R.H. Abdul الذي نجح هو وشيخ الطريقة الصوفية الآخر ر.ح. عبد السلام
(Salam أحد النخبة المحلية، في احتضان الرواد الموجودين في محيط الطريقة 

الواسع. وقد أثمرت  الصوفية في جهودهم للحصول على تعاطف الجمهور 
هذه الاستراتيجية نتيجة كبيرة ما يدعو إلى اتخاذ موقف عاجل. اقترح هولي 
عزل رئيس مقاطعة تشيانجور من منصبه ونفي عدد من شيوخ الطريقة الصوفية 
إلى المنفى. فتم توجيه الإنذار إلى رئيس مقاطعة تشيانجور بعد أن Ϧكد من 
خضوعه تحت Ϧثير من شيوخ الطريقة الصوفية بسبب قلة التوجيهات من 
         .(Bruinessen 1995, 24; Kartodirdjo 1984, 228) المسؤولين الأوروبيين
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أن  فيه  ذكرت  مماثلا  تقريرا   ١٨٩٢ سنة  في  فرʮنجان  إدارة  ووجهت 
مقاطعة تشيانجور شهدت تطور الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية التي 
تتعارض تعاليمها مع القرآن والسنة. إن هاتين الطريقتين طوقتا قلوب اĐتمع 
حتى نسوا واجباēم الدينية. ووفقا لهذا الواقع، قام المسوؤلون المحلييون ʪتخاذ 

          .(Iskandar 2001, 59-60) اللازم
التقارير  بعض  إلى  -ʪلاستناد  النقشبندية  الطريقة  ϥن  التأكيد  يمكن 
التاسع عشر.   القرن  منتصف  منذ  تشيانجور  منطقة  إلى  الهولندية- حضر 
وعلى الرغم من عدم العثور على بياʭت ʬبتة تتعلق بتوقيت حضور هذه 
المنظمة الصوفية في هذه المنطقة، إلا أن الخمسينيان من االقرن التاسع عشر 
شهدت بعض الأنشطة التي عقدها قادة الطريقة النقشبندية الخالدية، مثل 
ما جاء في تقرير الإدارة الهولندية لفرʮنجان إلى الحاكم العام الهولندي في سنة 
النقشبندية  والطريقة   .(Arsip Nasional, Mailrapport no. 642a)  ١٨٨٥
الخالدية ليست فرعا من الطريقة النقشبندية التي أسسها لأول مرة الخليفة 
الشيخ عبد الله بن عبد القهار من ʪنتين. فالخالدية -طبقا لأحد التقارير- 
تنتمي إلى الشيخ إسماعيل الخالدي المينانجكاʪوي الذي أحدث كثيرا من 
بوحدة  يتعلق  ما  التغييرات  هذه  ومن  التصوف.  في  المنهجية  التغييرات 
تعاليم الحلاج  إلى  التي رجعت  الوجود  لتعليم وحدة  ومعارضتها  الشهود، 

   .(Bruinessen 1995, 102; Muëd 2006, 65) وابن عربي
وʪلاستناد إلى المذكرة الوʬئقية لمؤسسة رʮضة المتقين للتربية الإسلامية 
غيدونج آسيم تشيانجور، كان ر.ح. محمد حسن الخالدي بن ر.ح. محي 
 (R.H. Moehammad Hasan al-Khalidi bin RH. Moehjidin فراجاʫʭ الدين
Natapradja) أول شخص قام بتعريف وϦسيس الطريقة النقشبندية الخالدية 

عودته  بعد  هذا  وقع  وقد   .١٨٣٦ أبريل  شهر  في  وذلك  تشيانجور،  في 
من مكة لأداء فريضة الحج، والتعمق في العلوم الدينية الإسلامية والطرق 
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الصوفية إلى أن حصل على إجازة الطريقة النقشبندية الخالدية من شيخه؛ 
السيد الشيخ الشريف عبد الله آفندي في جبل أبي قبيس بمكة المكرمة في 
الإسلامية  للتربية  المتقين  مؤسسة رʮضة  الشخصي،  (الملف  سنة ١٨٣٦ 

غيدونج آسيم تشيانجور، دون ʫريخ، ص ٩-٨).
السريع  تطورها  تشيانجور  في  الخالدية  النقشبندية  الطريقة  وواصلت 
 (Gunung جبل كراكاʫو  انفجار  بعد  الأنصار  وعدد  التنظيم  حيث  من 
(Krakatau في سنة ١٨٨٣ الذي أنشأ آمال آخر الزمن في كل أنحاء جاواه 

الغربية (Bruinessen 1995, 107). أصبحت الطريقة الصوفية اختيارا Đتمع 
تشيانجور كوسيلة للتقرب أكثر إلى الله تعالى.

وللعلم أن انتشار الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور ارتبط بتطور 
الطرق الصوفية في المناطق الأخرى من جاواه الغربية. ونلاحظ هذا الارتباط 
بن  الله  عبد  الشيخ  أقام  عندما  ʪنتين  وبين  بينها  المثال-  سبيل  -على 
أبو النصر محمد عارف زين  العالم الجليل في عصر السلطان  القهار؛  عبد 
العاشقين، حاكم سلطنة ʪنتين في القرن الثامن عشر (١٧٧٣/٧-١٧٥٣) 
فترة ما في تشيانجور، وذلك منتصف القرن التاسع عشر. وفي سلسلة من 
«ʫريخ تشيانجور» ذكر ϥن الشيخ عبد الله بن عبد القهار تزوج من راتو 
عائشة (Ratu Aisha)؛ حفيدة السلطان آغونج تيرʮʫسا، وأنجب منها ولدا 
 (Ny. R. جاراʭسمي بعبد الله رفاعي. ثم تزوج عبد الله رفاهي من ني ر. موجا
(Modjanagara؛ بنت رادين آديفاتي ويرا ʫنو داʫر الرابع ( رادين صابرين)؛ 

ولي عهد تشيانجور. وقد عرف ولي العهد ʪلحاكم العالم الواسع في علومه 
الدينية، كما اشتهر بصلاحه. وأنجب من زواج عبد الله رفاهي من ني ر. 
الذي  مانجكوبومي   ʮوالبنات: (١) ردين آر موجاʭجارا عدد من الأولاد 
سيصبح فيما بعد حاكم تشيانجور، وتولدت منه سلسلة من رئيس مقاطعة 
تشيانجور. (٢) رادين محمد حسين الذي سيصبح فيما بعد رئيس قرية غيدي 



362    Abdul Wahid Hasyim

DOI:10.36712/sdi.v27i2.14757 Studia Islamika, Vol. 27, No. 2, 2020

تشيانجور. (٣) ني بوديدار التي ستصبح أغنى شخصية في زماĔا وأوقفت 
هيكتارات من أراضيها من أجل تلبية الحاجات الإدارية في تشيانجور. ومن 
هذه الأوقاف ما تستمر إدارēا حتى الآن، وهو هيئة وقف مسجد آجونج  

.(Kurniawan 2017; Suryaningrat 1982, 122-124) تشيانجور
واشتهر الشيخ عبد الله بن عبد القهار بوصفه عالما وشيخا في الطريقة 
والترجمة  والتدوين  ʪلتأليف  الشطارية في ʪنتين، وقام  والطريقة  النقشبندية 
مكتبة  من  الكتب  هذه  الجاوية.  واللغة  العربية  ʪللغة  الكتب  من  لعدد 
قصر ʪنتين. فقد كتب رسالتين صوفيتين، هما: مشاهد الناسق في مقامات 
السالك، وفتح الملك. كما ترجم كتاب شرح العاشقين لحمزة ʪنسوري إلى 
اللغة الجاوية. وقد كشف عن نفسه في كتاب مشاهد الناسق في مقامات 
السالك ʪعتباره شطارʮ (Van Bruinessen 1995: 269)، الأمر الذي يشير 
ϥهمية مكانته في عالم الطرق الصوفية. فقد قام الشيخ عبد الله بن عبد القهار 
بربط عدد كبير من الطرق الصوفية في نوسانتارا، ومنها: الطريقة الشطارية 
في تشيريبون، وقام بتعليمها الحاج محمد بن معتصم في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. فبفضله، تواصلت الطريقة الشطارية في تشيريبون والطريقة 

الشطارية الأخرى في إندونيسيا.    
اتصل الشيخ عبد الله بن عيد القهار فترة إقامته في المدينة ومكة واليمن بعدد 
كبير من العلماء الكبار أمثال: السيد إبراهيم المدني؛ العالم الذي أجازه في كتاب 
السمط اĐيد. وهو الكتاب الذي أجمعه مع كثير من علماء الطرق الصوفية في 
نوسانتارا. وفي مكة، تعلم ابن عبد القهار بين يدي الإمام محمد بن علي الطبري 
الحسيني المكي. وكان نجل علي الطبري شيخَ عبد الرؤوف سينجكيل. وهنا 
كانت نقطة التماس بين ابن عبد القهار وبين عبد الرؤوف سينجكيل، على 
الرغم من اختلاف الفترات بينهما. كما أصبح هذا بوابة التقاء بين شيوخ عبد الله 

بن عبد القهار وشيوخ الطرق الصوفية الموجودة في نوسانتارا.      
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والحقيقة ϥنه سبق أن أقام في تشيانجور بل قام ببناء علاقة أسرية بين 
الشخصيات المهمة هناك، أصبحت من العوامل التي تمكن مجتمع تشيانجور 
التساؤل  عن  الذي كشف  الأمر  النقشبندية. وهو  ʪلطريقة  التعرف  على 
حول وجود أنشطة الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور في الربع الثاني 
أول شخص  đذا  الدين ʫʭفراجا  عشر.  وأصبح محي  التاسع  القرن  من 
الخالدية في تشيانجور. وفي سنة  النقشبندية  الطريقة  بتعريف وϦسيس  قام 
١٩١٢، سافر محي الدين ʫʭفراجا إلى مكة لأداء فريضة الحج والتعمق في 
العلوم الدينية الإسلامية والطرق الصوفية. وبعد أن أقام لمدة ١٩ سنة فيها 
عاد وعين رئيس قرية غيدي الثاني تشيانحور خلفا لرئيس قرية غيدي الأول، 
أي: والد زوجته؛ ك،ر.ح. أحمد حسين بن الشيخ عبد الله رفاعي. وقضى 

.(Aziz 2000, 4) ١٤ سنة (١٨٤٥-١٨٣١) رئيس قرية في تشيانجور
في سنة ١٨٣٤، عاد ك.ر.ح. محمد حسن إلى مكة وأقام فيها سنتين، 
إجازة «الخالدي»  بعد أن حصل علي  تشيانجور  أخرى إلى  مرة  ثم عاد 
قبيس  أبي  جبل  في  آفندي  عبد الله  الشريف  الشيخ  السيد  شيخه؛  من 
الخالدية  النقشبندية  الطريقة  بتدريس  قام  ومنذئذ  بمكة في سنة ١٨٣٦. 
الوʬئق  إحدى  من خلال  هذا  تشيانجور.  ونلاحظ  آجونج  مسجد  في 
المسجد  جدار  في  المعلقة  النقشبندية»  للطريقة  «هذه  العربية  ʪلحروف 

.(Aziz 2000, 16)

توفي  إلى سنغافوره حتى  انتقل  تشيانجور،  أن قضى ١٢ سنة في  وبعد 
ودفن في كامبنج روتشو (Roghore) سنغافوره في سنة ١٩٤٨. أما ر.ح. 
يحى الذي عاش بدون زواج، وقبل وفاة أبيه، فلحقه إلى سنغافوره، ثم تزوج 
من سيتي نور قلبي التي اعتبرت من أنساب تينجكو راجا مودا الثاني عشر؛ 
أحد الملوك الحاكم في بينجكولو في سنة ١٦١٩. ومن زواجه منها، أنجب 
ر.ح. يحى أربعة أولاد وبنتين هم: ر.ح. موسى، ر.ح. محمد عيسى، ر.ح. 



364    Abdul Wahid Hasyim

DOI:10.36712/sdi.v27i2.14757 Studia Islamika, Vol. 27, No. 2, 2020

 (Asyarie مجيبة  ون.ر.  جميلة،  الحاجة  ن.ر.  الدين،  محي  ر.ح.  معصوم، 
 .2016, 36)

ولد ونشأ كل أبناء وبنات ر.ح. يحى وتربوا بتربية إسلامية في سنغافوره.  
تعلم ر.ح. محمد عيسى في بداية الأمر بين يدي السيد حسن، مدرس من أصل 
عربي أقام في جوهور ماليزʮ، ثم بين يدي أبيه نفسه؛ ر.ح. يحى في البيسانترين 
الذي خلفه جده في سنغافوره. وكان من المهم الاهتمام đذه الملاحظة ϥن 
سنغافوره لعبت دورا مهما في نشر الطريقة النقشبندية في سومطرا. هذه المدينة 
تملك استراتيجية كبيرة إلى حد ما وخاصة في شبكة التواصل النقشبندي في 
أواخر القرن التاسع عشر، ومنها كوĔا همزة وصل بين اĐتمع في جزيرة جاواه 

    .(Bruinessen 1996, 134) تمع في الشرق الأوسطĐوا
هو  سنة-  العشرين  -دون  المبكر  سنه  في  عيسى  محمد  ر.ح.  حضر 
الـ٢٢  وزوجته حنيفة إلى غيدونج آسيم تشيانجور جاواه الغربية. وفي سنه 
وعندما كان مدرسا في غيدونج آسيم، سافر هو وزوجته وأبوه وأمه وإخوته 
الخمسة إلى مكة لأداء فريضة الحج والتعمق في علم الطريقة النقشبندية بين 
يدي السيد الشيخ سليمان زهدي؛ عالم من أصل تركي قي جبل أبي قبيس 
بمكة. وبعد نجاحه وحصوله على الإجازة ولقب الخالدي، عاد ك.ر.ح. 
محمد عيسى الخالدي مع أسرته -ʪشتثناء والده- إلى سنغافوره ومنها في 
سنة ٧٨٨١ إلى تشيانجور وأصبح شيخا في الطريقة النقشبندية الخالدية، ʭئبا 
الثمانية المرموقين،  عن ك.ر.ح. معمون الخالدي؛ أحد العلماء الخالديين 
أو «جوراغان   (Ama Guru Waas) واآس  غورو  المعروف ʪسم «آما  وهو 
غورو واآس» لأنه أقام واشتغل في القرية المسمى بـ «واآس» ماليبير تشيانجور 

(الملف الأسري، دون ʫريخ، ص ٣-٢).
قام ك.ر.ح. محمد عيسى الخالدي -كجده وأسلافه- بتدريس الطريقة 
أما غورو  تشيانجور. وبعد وفاة  النقشبندية في أحد أجزاء مسجد آغونج 
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النقشبندية  للطريقة  قائدا  الخالدي  عيسى  محمد  ك.ر.ح.  ظهر  واآس، 
الخالدية وأبقى أنشطة الطريقة تقام في مسجد آغونج. وبناء على رأيه هو 
وك.ر.ح. معمور؛ أحد كبار الطريقة النقسبندية الخالدية، تم عقد أنشطة 
سنة  وفي  الأخرى.  الأماكن  من  وعدد  هاʮم  فاسير  مسجد  في  الطريقة 
١٩٢٠، استلم ك.ر.ح. محمد عيسى الخالدي وزوجته ني ك.ر. الحاجة 
إلى حوالي ٥٠٠٠م، وقعت  أرض تصل  فيرموس (إيموس) وقف مساحة 
في كامبونج غيدونج آسيم تشيانجور من ني ر.ح. الحاجة خديجة (جوجو 

إيمبينج) بنت ر. آرديكوسوما، ويداʭ تشيانجور.    
ثم انتقل ك.ر.ح. محمد عيسى الخالدي من كامبونج كاوم كيدول إلى 
كامبونج غيدونج آسيم وعقد أنشطة الطريقة من خلال مجلس العلم بصورة 
الأداء والقراءة فوق أرض الوقف، إلى جانب عقد هذه الأنشطة في مسجد 
آغونج تشيانجور. وفي سنة ١٩١١، افتتحت أنشطة التعليم والتعلم للبنات. 
ثم نقلت أنشطة اĐلس إلى الجزء الأمامي من بيته، على حمامة كبيرة تشبه 
المبني العائم. وقد أنشأ مدرسة «السلفية» ما يجعل أنشطة الطريقة وقراءة 
علم  ودراسة  القرآن  وقراءة  الأداء  بصورة  الأخرى  والكتب  التراث  كتب 
نقلها إلى  بيته، وإنما تم  وتربية العلوم الإسلامية لم تكن تعقد في  التجويد 
مسجد  في  الأنشطة  هذه  عقد  بقى  الذكور،  للطلبة  ʪلنسبة  المدرسة.  
آغونج. أما الطلاب الذكور الذي شاركوا الأنشطة في مدرسة غيدونج أسيم 
فتم عقد هذه الأنشطة بصورة متفرقة عن الطالبات الإʭث. وعقدت هذه 

الأنشطة بعد كل صلاة الصبح واستمرت حتى النهار.
وفي سنة ١٩٦٦، وبعد مرور عدة عقود من قيادة الطريقة النقشبندية الخالدية 
والقيام ʪلإصلاحات في غيدونج آسيم، توفي ك.ر. محمد عيسى رازي ودفن في 
فاسارʮن آغونج تشيانجور. وقد خلف ٣ بنات وابنا واحدا وهم: ن.ر. عونة 

ميمونة، ن.ر. إينتوه زينب، ون.ر. مريم ور.ح. عباس شهاب الدين. 
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وقد خلفه في قيادة الطريقة النقشبندية الخالدية ورʩسة مؤسسة التربية 
 (RH. Abbas الدينية الإسلامية ولده الأصغر؛ ك.ر. عباس شهاب الدين
(Sahabuddin وأربعة علماء آخرين، وهم: ر. جاجانج حسين رادين آمو 

بن ر.ح. عيسى الخالدي، ر.ح. شافعي آفندي، ر.ح. قشاشيه (الحوار 
مع هادي سراج الدين؛ قائد الطريقة النقسبندية الخالدية في تشيانجور، في 

٢١ نوفمبر ٢٠١٧). 
فبالتزود بما يملكه سواء ʪعتباره طالبا في البيسانترين وطالبا في المدرسة 
العمومية، أو بيروقرطيا في الحكومة، وبفضل دعاء والده قبل أو توفي في سنه 
العبادة والتربية في غيدونج  ١٩٦٧ وجود أنشطة  ١٩٦٦، مكّن في سنة 
آسيم من خلال تكوين مؤسسة سماها بـ «مؤسسة التربية الإسلامية غيدونج 
أبريل   ٢٢ بتاريخ  سوكابومي  يعقوب  بكر  أبي  توثيق  بشهادة  آسيم»، 

١٩٦٧، رقم ٨. 

العلاقة بين المرشدية والقيم الروحية
إن التتبع لرحلة حياة ر.ح. محمد حسن الخالدي بن ر.ح. محي الدين 
ʫʭفراجا الذي اعتبر أول شخص قام بتعريف وϦسيس الطريقة النقشبندية 
الخالدية في تشيانجور في أبريل ١٨٣٦، يفيد ϥنه رجل الدين في تشيانجور 
الصوفية في مكة.  والطرق  الإسلامية  الدينية  العلوم  تعمق  أن  الذي سبق 
وقد حصل فيها على إجازة الطريقة النقشبندية الخالدية من شيخه؛ السيد 

الشيخ الشريف عبد الله آفندي في جبل أبي قبيس، بمكة سنة ١٨٣٦. 
وقد تلمذ عبد الله آفندي من الشيخ خالد عثمان، الذي أخذ بدوره عن 
الشيخ عبد الله الدهلاوي، الذي أخذ عن حبيب الله جان جاʭن، الذي 
أخذ عن  الشيخ نور محمد البدواني، الذي أخذ عن الشيخ محمد سيف 
الدين، الذي أخذ عن الشيخ محمد معصوم، الذي أخذ عن الشيخ أحمد 
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فاروق السرهندي، الذي أخذ عن الشيخ محمد الباقي، الذي أخذ عن محمد 
الخواجكي، الذي أخذ عن الشيخ محمد زاهد، الذي أخذ عن الشيخ عبيد 
الله الأحرار، الذي أخذ عن الشيخ يعقوب الجراخي، الذي أخذ عن الشيخ 
محمد علاء الدين العطار البخاري، الذي أخذ عن الشيخ đاء النقشبندي، 
الذي أخذ عن الشيخ أمير كلال بن السيد حمزة، الذي أخذ عن الشيخ 
أخذ  الذي  الرامتيني،  علي  الشيخ  عن  أخذ  الذي  السماسي،  đاء  محمد 
عن الشيخ محمود آنجيري، الذي أخذ عن الشيخ عارف الريوكري، الذي 
أخذ عن الشيخ عبد الخالق الغجدواني، الذي أخذ عن الشيخ أبي يعقوب 
الحمداني، الذي أخذ عن الشيخ علي الفرماوي، الذي أخذ عن أبي حسن 
الإمام  أخذ عن  الذي أخذ عن أبي أبي يزيد البسطامي، الذي  الخرقاني، 
أخذ عن  الذي  بن محمد،  الشيخ قاسم  الذي أخذ عن  الصادق،  جعفر 
الشيخ سلمان الفارسي، الذي أخذ عن أبي بكر الصديق، الذي أخذ عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الأنساب المرشدية الآتية:
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ١
أبو بكر الصديق.. ٢
الشيخ سلمان الفارسي.. ٣
الشيخ قاسم بن محمد.. ٤
الشيخ الإمام جعفر الصادق.. ٥
أبو يزيد البسطامي.. ٦
الشيخ أبو الجسن الخرقاني.. ٧
الشيخ على الفرماوي.. ٨
الشيخ أبو يعقوب الحمداني.. ٩

الشيخ عبد الخالق الغجدواني.. ١٠
الشيخ عارف الريوكري.. ١١
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الشيخ محمود الآنجيري.. ١٢
الشيخ علي الرامتيني.. ١٣
الشيخ محمد ʪʪ السماسي.. ١٤
الشيخ أمير كلال بن السيد حمزة.. ١٥
 الشيخ đاء الدين النقشبندي.. ١٦
الشيخ محمد علاء الدين العطار البخاري.. ١٧
الشيخ يعقوب الجراخي.. ١٨
الشيخعبيد الله الأحرار.. ١٩
الشيخ محمد زاهد.. ٢٠

 الشيخ درويش محمد السمرقندي.١٢. 
الشيخ محمد الخواجكي.. ٢٢
الشيخ محمد الباقي.. ٢٣
الشيخ أحمد الفاروق السرهندي.. ٢٤
الشيخ محمد معصوم.. ٢٥
الشيخ محمد سيف الدين.. ٢٦
الشيخ نور محمد البدواني.. ٢٧
حبيب الله جان جاʭن.. ٢٨
الشيخ عبد الله الدهلاوي.. ٢٩
الشيخ خالد عثمان. . ٣٠
عبد الله آفندي.. ٣١
رادين الحاج محمد حسن.. ٣٢
رادين الحاج عبد السلام.. ٣٣
رادين الحاج مأمون.. ٣٤
رادين الحاج عييسى الخالدي.. ٣٥
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رادين الحاج محمد.. ٣٦
رادين الحاج محي الدين.. ٣٧
رادين الحاج معمور.. ٣٨
رادين الحاج معصوم.. ٣٩
رادين الحاج منصور.. ٤٠
رادين الحاج محمد رازي.. ٤١
٤٢ ..ʮرادين الحاج عبد الله، رادين الحاج آفندي، رادين جا
رداين الحاج عباس شهاب الدين.. ٤٣
خليل . ٤٤ الحاج  الدين، كياهي  الحاج كمال  معصوم،  الحاج  رادين 

الدين، رادين هادي سراج الدين، الحاج عبد الفتاح. 
الزائفة»  إن بيان الأنساب السابقة لا بد من فهمها في ضوء «العلوم 
-أي: المعرفة والمنهجية والاعتقاد والممارسة التي ادعيت شيئا علميا لكنه لا 
يحضع لمنهج علمي-، التي تختلف عن الأنساب الوراثية (ʪعتبار الأنساب 
على  الحصول  تفهم في سياق  أن  بد  السابقة لا  الأنساب  إن  الأسرية). 
الإجازة العلمية ʪلسند المتصل (سلسلة من الشيوخ المتصلين بعضهم ببعض 
حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم) التي اعتقدها عالم الطريقة الصوفية 
حتى الآن، حيث إن رادين الحاج معصوم والحاج كمال الدين وكياهي الحاج 
خليل الدين ورادين هادي سراج الدين، والحاج حبيب عمر، والحاج عبد 
الفتاح، حصلوا على الإجازة العلمية من أسلافهم أمثال: رادين الحاج عباس 
سراج الدين وهلم جرا.  هذه القاعدة هي التي أوضحت اتصال أنساب 
الإجازة العلمية لشيوخ الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور ϥبي يزيد 
البسطامي وهلم جرا، وحتى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو ما اعتقده أنصار الطريقة النقشبندية الخالدية 

في تشيانجور.  
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وفي سلسلة الأنساب القيادية، تولى ر.ح. عبد السلام منصب مرشد 
الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور -بعد وفاة ك.ر.ح. محمد حسن- 
ثم ر.ح. مأمون، ثم ك.ر.ح. محمد عيسى الخالدي، الذي تلمذ بين يدي 
أبيه؛ ر.ح. يحى وتعلم بين يدي السيد الشيخ سليمان زهدي؛ عالم صوفي 
تولى  وفاته،  وبعد  العربية.  السعودية  قبيس،  أبي  تركي في جبل  أصل  من 
معمور، ثم ر.ح.  ر.ح.  الدين، ثم  ر.ح. محي  المنصب ر.ح. محمد، ثم 
معصوم، ثم ر.ح. منصور، ثم ر.ح. محمد رازي، ثم ا لثلاثي: ر.ح. عبد 
الله، ر.ح. آفندي، ر.ح. محى، ثم الخماسي: ر. جاجانج حسين، ر.ح. 
عباس سراج الدين، آمو بن ر.ح. عيسى الخالدي، ر.ح. شافعي آفندي، 
ر.ح.  السداسي:  الآن  حتى  الطريقة  رʩسة  يواصل  ثم  قشاشي،  ر.ح. 
معصوم، الحاج كمال الدين، كياهي الحاج خليل الدين، عيسى الخالدي، 
ر. هادي سراج الدين، الحاج حبيب عمر، الحاج عبد الفتاح (الحوار مع 
هادي سراج الدين، مرشد الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور، في ٢١ 

نوفمبر ٢٠١٧).   
إلى جانب سلسلة الأنساب السابقة، عثرت أيضا على نسخة أخرى 
(الملف الشخصي، أرشيف مؤسسة رʮض المتقين للتربية الإسلامية غيدونج 
في  الخالدية  النقشبندية  للطريقة  المرشدية  بسلسلة  تتعلق  تشيانجور،  آسيم 
تشيانجور Ĕϥا من ʪنتين من مولاʭ حسن، من شريف هداية الله، من رجاء 
عمدة الدين وهلم جرا إلى أن وصلت إلى سيدتنا فاطمة الزهراء من النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كالآتي: 
النبي محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ١
سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها.. ٢
سيدʭ حسن رضي الله عنه.. ٣
الإمام علي زين العابدين.. ٤
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الإمام محمد الباقر.. ٥
الإمام جعفر الصديقي.. ٦
الإمام علي العريضي.. ٧
الإمام محمد النقيب.. ٨
الإمام عيسى.. ٩

الإمام أحمد المهاجر.. ١٠
الشيخ عبيد الله.. ١١
الشيخ علوي.. ١٢
الشيخ محمد.. ١٣
الشيخ علوي.. ١٤
الشيخ علي خالع قسم.. ١٥
الشيخ محمد صاحب مرʪط.. ١٦
الشيخ علوي.. ١٧
عبد الملك (هاجر إلى هندوستان). ١٨
عبد الله خان.. ١٩
عبد الله شاه جلال.. ٢٠
الشيخ جلال الدين الأكبر الحسين.. ٢١
الشيخ نور العالم علي.. ٢٢
رجاء عمدة الدين.. ٢٣
شريف هداية الله (سوʭن غونونج جاتي).. ٢٤
مولاʭ حسن الدين (ʪنتين).. ٢٥
مولاʭ يوسف (ʪنتين).  . ٢٦
مولاʭ أبو النصر (ʪنتين).. ٢٧
مولاʭ أبو المفاخير محمود (ʪنتين).. ٢٨
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مولاʭ أبو المعالي أحمد (ʪنتين).. ٢٩
مولاʭ أبو الفتح عبد الفتاح (ʪنتين). ٣٠
مولاʭ أبو النصر عبد القهار. . ٣١
راتو عائشة أبو النصر عبد القهار.. ٣٢
الشيخ عبد الله رفاعي وني ر. موجاʭغارا (النجل الثاني من رئيس . ٣٣

المقاطعة؛ داليم آرʮ واراʫنو داʫر صابر الدين، من سلالة تشيكونديل 
تشيانحور، بوبوترا:

ر.ح. محمد حسين (رئيس قرية غيدي تشيانجور) بوبوترا:. ٣٤
ني رادين عائشة + رادين الحاج حسن الخالدي، بوبوترا:. ٣٥

 ر.ح. محمد يحى الخالدي + سيتي نور قلبي، بوبوترا:٦٣. 
فيرماس، . ٣٧ إيموس  الحاجة  الخالدي + ني رادين  ر.ح. محمد عيسى 

بوبوترا:
ني رادين إيديه عائشة + رادين مومو محمد رازي، بوبوترا. . ٣٨
١. ني رادين عونة ميمونة + رادين تشتيتشينج حسين.. ٣٩

ني رادين إينتوه زينب + رادين سامباس (ذو نسب من ʪندونج). ٢
ني رادين الحاجة  ديوم مريم _ رادين ʫʫنج مختار.. ٣
جويرية، . ٤ إينينج  رادين  ني   + الدين  سراج  عباس  الحاج  رادين 

بوبوترا راين هادي سراج الدين.

خلوة دار آرجومان:
ممارسة الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور

اعتبرت الطريقة النقشبندية الخاليدية في غيدونج آسيم تشيانجور طريقة 
معتبرة وفقا للاكتشاف الميداني لأĔا تناسبت مع معايير إثبات الطريقة التي 
يمكن اتباعها وهي اعتماد كلها على شريعة واحدة هي الشريعة الإسلامية 
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أهل  تيار  واتباع  الأربعة،  الفقهية  المذاهب  ϥحد  والتمسك  ممارستها،  في 
الشيوخ  سلسلة  ووجود  متصل،  بسند  إجازة  وامتلاكها  والجماعة،  السنة 

المستمرين حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إن سلسلة ر. هادي سراج الدين بن ر.ج. عباس شهاب الدين؛ أحد 
قيادي الطريقة النقشبندية الخاليدية حاليا، مثلما عرض في وصف بياʭت عن 
العلاقة بين المرشدية التي تمتلك إجازة بسند متصل، حيث أخذ عن أبيه؛ 
ر.ح. عباس سراج الدين، الذي أخذ بدوره عن أبيه؛ ر.ح. محمد رازي، الذي 
أخذ عن ك.ر.ح محمد عيسى الخالدي، الذي أخذ عن ر.ح. محمد حسن. 
وحصل الأخيران على إجازة الطريقة من السيد الشيخ الشريف عبد الله آفندي 

والسيد الشيخ سليمان في جبل أبي قبيس، مكة، السعودية العربية.      
وđذا، كان ر.ح. محمد حسن الخالدي وحفيده محمد عيسى الخالدي 
رائدا وخلفا. وكوĔما تعلما في جبل أبي قبيس بمكة، فيمكن التأكيد Ĕϥما 
ينتميان إلى طريقة واحدة مع الشيخ إسماعيل الخالدي المينانجكاʪوي؛ رائد 
عامة،  إندونيسيا  وفي  خاصة  مينانجكاʪو  في  الخالدية  النقشبندية  الطريقة 
 (Syaëí Muëd, حداث كثير من التغييرات المنهجية في التصوفϵ الذي قام
روكان  الوهاب  عبد  الشيخ  مع  واحدة  طريقة  إلى  انتميا  (65 :2006.كما 

الخالدي النقشبندي الإندونيسي الذي اشتهر ʪسم توان غورو ʪب السلام 
لانجكات، سومطرا الشمالية. وقد سمي بروكان لأنه انتمى إلى منطقة روكان، 
مقاطعة كامبار، محافظة رʮو. وسمي ʪلخالدي لأنه من أنصار الطريقة في 
فترة الشيخ خالد (Fuad 2007, 45). بل كاʭ ينتميان إلى طريقة واحدة مع 
الشيخ محمد هادي؛ رائد الطريقة النقشبندية الخالدية في غيريكوسومو؛ وهي 

  .(Muëd 2006; 66) قرية وقعت في جنوب شرق سيمارانج وغيرها
حسن  ك.ر.ح.  فإن  خالد،  الشيخ  إلى  المتصل  سندهما  جانب  وإلى 
الخالدي ور.ح. محمد عيسى الجالدي يملكان أيضا سندا متصلا بمولاʭ أبي 
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النصر عبد القهار من ʪنتين. فقد أخذاه عن أبي الفتح عبد الفتاح الخ، عن 
مولاʭ حسن الدين، عن شريف هداية الله الخ عن الإمام علي العريضي، 
عن الإمام جعفر الصادق، عن الإمام محمد  الباقر، عن علي زين العابدين، 
عن حسن رضي الله عنه، عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عن النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. وđذا، يمكن للمسلمين أن يتبعوا الطريقة النقشبندية 
الخالدية في تشيانجور، لإمكان تتبع سند روادها من الطريقين اللذين انتهيا 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن جماعة الطريقة النقشبندية الخالدية يجب أن يخضعوا للبيعة قبل أن يكونوا 
أعضاء. وبناء على الملاحظة: هناك مرشحان للانضمام للطريقة انتهيا من 
عملية البيعة تحت إشراف أحد قادة الطريقة الصوفية، اسمه الأستاذ حبيب 
عمر. فالبيعة تعتبر خطوة أولى. والألفاظ التي تقرأ كانت وفق النظرية التي 
قامت đا الطريقة النقشبندية الخالدية وهي أن المرشح لأن يكون تلميذا في 
الطريقة أن يقوم ʪلتوبة بذكر كل الذنوب في الأوقات الماضية، راجيا من الله 
تعالى العفو، وأن يعزم ϥلا يكرر مرة أخرى العادات السيئة سبق أن مارسها 
في الأوقات السابقة. ʪلإضافة إلى أن هذا التلميذ يجب أن يقسم على الوفاء 
للمشاركة في  التلقيني الأول. ولا يسمح  يتلقى درسه  لشيخه. وبعده شرع 
طقوس الطريقة النقشبندية الخالدية في مجلس ذكر الذكرى غيدونج آسيم إلا 
من أخذت منه البيعة (الحوار مع حبيب عمر بن الحاج عبد الرحمن، شيخ 

الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور، ٢١ نوفمبر ٢٠١٧).   
 (Martin في هذا السياق، لا بد من الاهتمام لشرح مارتن فان بروينيسن
(van Bruinessen، الذي رأى أن التلميذ الذي درس أسس الطريقة وأظهر 

له.  الشيخ سيعطي الإجازة  فإن  بنفسه،  للقيام ʪلتدريبات  الكافي  تقدمه 
الابتدائية  الأقل. الأول: الإجازة  وهناك ثلاثة مستوʮت في الإجازة على 
للسماح بممارسة الطريقة الصوفية، الثاني: الإجازة التي تعطي المريد صلاحية 
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الآخرين،  التلاميذ  وإرشاد  التعاليم  تدريس  في  لشيخه  للتصرف كنائب 
الثالث: الإجازة العليا التي تعطي صلاحية لصاحبها للتصرف بنفسه كشيخ 
للطريقة ʪسمه هو.  هنا،  للانضمام  المرشح  التلميذ  من  البيعة  يتلقى  وأن 
أصبح التلميذ خليفة لشيخه ويصلح لأن يكون مبعوʬ من قبل شيخه إلى 
مطيعا  يبقى  أن  لكن يجب  فيه،  الطريقة  هذه  لنشر  خطط  الذي  المكان 
بصورة مطلقة لشيخه. ولقب «الخليفة» يمكن أيضا أن يستخدمه هؤلاء 
 ʭالذين حصلوا على المستوى الثاني من الإجازة، ولكن يطلق عليهم أحيا

   .(Bruinessen 1996, 87) لنائب أو البدلʪ
ووقفا للاكتشافات الميدانية، فإن في كل يوم الثلاʬء جدول للأنشطة في 
مجلس ذكر «الذكرى» في غيدونج آسيم، التي تبدأ بقراءة الصلوات على 
رسول الله صلى الله وسلم، ثم إلقاء المحاضرات الدينية. وبعد صلاة الظهر 
النظام المخطط له، وهو  الذي يجري حسب  جماعة، يعقد برʭمج التوجه 
قراءة الاستغفار ٢٥ مرة أو ١٠ مرات أو ٥ مرات؛ ربط النفس ʪلرابطة، 
مرة؛  عليه وسلم ١٠٠  النبي صلى الله  الصلوات على  قراءة  المرشد؛  وهو 
قراءة «ʮ خافي الألطاف أدركني بلطفك الخفي» ٥٠٠ مرة؛ قراءة الآʮت 
يعني  التوجه  أن  رأى  مارتين  أن  إلا   .(Fuad 2007, 109) الميسرة  القرآنية 
«التواجه»، وقد حصلت الكلمة في اĐتمع النقشبندي على معاني خاصة. 
التوجه يعتبر مقابلة، حيث يفتح التلميذ قلبه أمام شيخه ويتصور أن يروى 
قلبه ببركة الشيخ. ثم يحمل الشيخ في Ĕاية الأمر قلبه إلى حضرة النبي صلى 
الله عليه وسلم. ويمكن أن يحدث هذا أثناء تلك المقابلة الشخصية التي تتم 
بين التلميذ والشيخ (والبيعة هي الفرصة الأولى للتوجه)، إلا أن التوجه يمكن 
أن يحدث أيضا من خلال الرابطة والتلميذ ذي الخبرة. والشخصية الروحية 
 ʭللشيخ تعتبر مساعدة فعالة في حالة عدم حضوره. وقد يحدث التوجه أحيا
         .(Bruinessen 1996, 86-87) عند مناسبة الذكر الجماعي مع الشيخ والتلميذ



376    Abdul Wahid Hasyim

DOI:10.36712/sdi.v27i2.14757 Studia Islamika, Vol. 27, No. 2, 2020

ʪلسلوك)  أيضا  تطلق  (التي  الخلوة  نشاط  هناك  التوجه،  جانب  إلى 
في مجلس ذكر الذكرى في غيدونج آسيم. الخلوة يمكن أن يفهم في معناه 
البسيط بعزل النفس عن ازدحام الحياة وصخب العالم من أجل التقرب إلى 
أʮم -بصفة عامة-،  الخلوة  لمدة ١٠  وتعقد  والتفكر.  ʪلذكر  تعالى  الله 
وهناك من يعقدها حتى ٢٠ يوما بل ٣٠ يوما في مكان ما تحت إشراف 
من المرشد. إن الخلوة التي تمارس في غيدونج يعقد في أحد أجزاء من الصالة 
أو «البيت العتيق». وعند الخلوة، لا يسمح لأحد تناول ذي النفس، مثل: 
اللحم والسمك والبيض وغيرها. ويجب المحافظة دائما على الوضوء،  ويمنع 
الدين وحبيب عمر والحاج  بينهم (الحوار مع هادي سراج  فيما  التحدث 
عبد الرحمن، قيادي الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور، ٢١ نوفمبر 

  .(٢٠١٧
يؤدوا  لم  الذين  والتلاميذ  اللطائف.  ذكر  تعليم  سيتم  الخلوة،  فترة  في 
الطريقة  شيوخ  أغلبية  إن  اللطائف.  ذكر  بعقد  لهم  يسمح  لا  السلوك، 
اللغة العربية ببيب السلوك  النقشبندية يملكون صالات خاصة (سميت في 
(Rumah Suluk) وفي اللغة الفارسية بخلوة خانة (Khalwatkhanah) تخصص 

لتلاميذهم من أجل إقامة السلوك دون إزعاج من أحد. إن التأثير والهيبة 
للشيخ يمكن أن يقاس من خلال بيت السلوك الذي يملكه ومن خلال عدد 
التلاميذ الذين يقيمون السلوك عنده. لكن ϵمكان أحد إقامة السلوك في 
 (Bruinessen 1996, مكان آخر؛ في الغارات وفي مقامات أولياء الله تعالى

.88; Fuad 2007, 79-84)

إلا أن هناك اختلافا بين الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور وبين 
الطرق الصوفية الأخرى في ممارسة الخلوة، حيث تحث الأولى أعضاءها على 
فقد  عامة.  اĐتمع بصفة  مثل  الحياة  مع  التعامل  في  بقائهم  مع  ممارستها 
 (Abdullah الازدحام  الخلوة وسط  أي:  آنجومان،  دار  الأمر بخلوة  أطلقوا 
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الآية ٧٣:  النور  تعالى في سورة  قوله  إلى  واستندوا   ،2017; Yusuf 2020)

رجَِالٌ لاَّ تـلُْهِيهِمْ تجَِارةٌَ وَلاَ بـيَْعٌ عَن ذِكْرِ اɍَِّ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يخَاَفُونَ 
عادات  في  التغيير  يقصدون  لا  فهم  وَالأْبَْصَارُ.  الْقُلُوبُ  فِيهِ  تـتَـقََلَّبُ  يـوَْمًا 

اللبس والعمل وعقد العلاقات الاجتماعية.
للطريقة  الممجتمع  اختيار  وراء  السبب  أوضحت  التي  الحالة  هي  ها   
الفلاحون  يختارها  فلا  تطورها.  أول  في  تشيانجور  في  الخالدية  النقشبندية 
أو الجماهير العامة فقط، وإنما يفضلها أيضا المسؤولون الحكوميون (رئيس 
المقاطعة) أو رؤساء القرى أو رجال الدين. وهذا يستمر حتى الآن. فللطريقة 
وتملك حوالي  تشيانجور،  مناطق  منتشرة في  فرعا  الخالدية ٥١  النقشبندية 
٠٥٠١ عضوا من الذكور والإʭث معظمهم من المستوى المتوسط إلى الأدنى، 
وخاصة الفلاحون وبعض مربي الحيوʭت والتجار. كما سجل انضمام عدد 
للطريقة  الحكوميين  الموظفين  من  والمتقاعدين  الحكومة  في  المسؤولين  من 
النقسبندية الخالدية في تشيانجور، ومنهم: هادي سراج الدين (متقاعد من 
الشركات الوطنية العامة)، جمال الدين (متقاعد من وزارة الطاقة والثروات 
تشسانجور)، جواندا  المحلية  الحكومة  من  (متقاعد   ʮسوكماويجا المعدنية)، 
(متقاعد من الحكومة المحلية تشيانجور)، حاجي داسيف (متقاعد من وزارة 
الدين  سفر  والثقافة)،  التربية  وزارة  من  (متقاعد  القلب  نور  المواصلات)، 
(متقاعد من الجيش الوطني الإندونيسي)، وعدد آخر من الأسماء المسجلة 

لم تزل على قيد العمل في الحكومة.
إلى جانب المسؤولين والمتقاعدين من الموظفين الميدانيين الحكوميين، فإن 
عددا كبيرا من المدرسين بداية من المدرسة الابتدائية وحتى المدارس المتوسطة 
العليا ينضمون أعضاء في هذه الطريقة. إن فئة الفلاحين -بكل ʫكيد- 
مثل:  الناجحين،  الأعمال  رجال  من  وعدد  التجار  فئة  ثم  الأعلبية  تمثل 
الحاج زيني دحلان الذي امتلك المزارع التي تساوي عشرات الهيكتارات من 
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الأراضي في تشيانجور. ومن أعضاء الطريقة من ينتمون إلى رجال الأعمال 
في مجال الأسماك والمقرمشات والملح. وكانت أغلبية أعمارهم ٥٤ سنة وما 

فوقها.
إلى  الألفية  انضمام عدد كبير من جيل  هو  للتسجيل  اللافت  أن  إلا 
إلى  عددهم  وصل  حيث  الأخيرة،  الآونة  في  الخالدية  النقشبندية  الطريقة 
الأعضاء  إجمالي  من  نسبة ١٥٪  يعادل  ما  أي:  شخصا،   ١٥٠ حوالي 
هي:  فرعا،   ١٥ في  منتشرين  شخصا،   ١٠٥٠ إلى  عددهم  يصل  الذين 
تشيلانج  تشيفيوئيم،  ميليرينج  ميليرينج،  تشيسيلانج،  تشيونتشال، 
ماريواتي،  سوروفان  غالودرا،  سالاغومبونج  تشيفيجيؤوه،   ،ʭسوكاسارا
إلى  تينجاه.  سالاغومبونج  سوكاريسمي،  سوكاريسمي، كوʪنج   ʮساداما
جانب الفترة الصباحية، هناك أنشطة تقام بعد صلاة الظهر وبعد صلاة 

العصر. فالأمر يرجع إلى سياسات الفروع. 
إن التنسيق بين مجلس ذكر الذكرى في الفروع وبين مجلس ذكر الذكرى 
في غيدونج آسيم جيد إلى حد ما. إن قيادي مجلس ذكر الذكرى في غيدونج 
آسيم يحضرون بصفة مستمرة في مجلس الذكر  في الفروع. والعكس، كانت 
قيادة مجلس الذكر وجماعه في الفروع يخضرون أيضا بصفة منتظمة في مجلس 
الروتينية،  المحاضرات  أنشطة  جانت  إلى  أسيم.  غيدونج  في  الذكرى  ذكر 
فهم يتعاونون دائما في عقد أنشطة ذكرى الأعياد الإسلامية الكبيرة، مثل: 
ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعقدون مثل هذه المناسبة 
الكبيرة في غيدونج آسيم بحضور المشاركين معدلهم حوالي ٥٠٠ عضو لكل 

مناسبة، وهذا العدد كبير إلى حد ما على مستوى مقاطعة تشيانجور.    
والعلاقة الأخوية بين الجماعة وطيدة، لا من خلال أنشطة الطريقة فقط، 
الأنشطة الاجتماعية الأخرى في اĐتمع أيضا. في  وإنما من خلال بعض 
الحياة اليومية، فهم يقومون ϥنشطة مثلهم مثل اĐتمع بصفة عامة، حيث 
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ينشغلون ʪلزراعة والتجارة ويلعبون أدوارهم كمسئولين عموميين. فلم يزالوا 
القيم  انتشار  في  السريعة  الأمواج  وسط  التقليدية  الروحية  القيم  يمارسون 
النقشبندية الخالدية في تشيانجور  لا يتجنبون  الحديثة. إن جماعة الطريقة 

ازدحام العالم، وإنما يقربّون أنفسهم إلى الله تعالى أكثر.

الخلاصة
أصبحت الطريقة النقشبندية الخالدية في غيدونج آسيم تشيانجور جزءا 
تعاليمها وطقوسها  مهما من ʫريخ الإسلام في منطقة جاواه الغربية. إن 
منذ  التصوف  إلى  أصلا  يميل  الذي  نوسانتارا  إسلام  ألوان  تنوع  تصوران 
تشيانجور  مجتمع  أغلبية  من  الطريقة كانوا  هذه  وأنصار  الأولى.  العصور 
بخلفياēم المختلفة. فهم لا يقتصرون على اĐتمع العام والفلاحين والتجار 
ورجال الأعمال، وإنما هناك من ينتمي إلى المسؤولين المحليين. كما لا يقتصر  
وقد  الشابة.  ينتمي إلى الأجيال  بفئة الشيوخ، فهناك من  الأنصار  هؤلاء 
أشارت إحدى البياʭت من أحد المسؤولين في الطريقة النقشبندية الخالدية 
إلى أن ١٥٪ من إجمالي أعضائها يتنمون إلى جيل الألفية. وانتشرت فروع 
نشيانجور ϥنشطة لا تختلف كثيرا في كل هذه  الطريقة في١٥  منطقة في 

الفروع.
إن تطور الطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور في Ĕاية القرن التاسع 
عشر تم توثيقها جيدا،منها ما هو مسجل من خلال التقارير المتنوعة من 
تقرير  أو   (١٨٨٥) الهولندي  العام  الحاكم  إلى  لفرʮنجان  الهولندية  الإدارة 
هولي إلى الحاكم العام الهولندي في ʫʪفيا حول «النهضة النقشبندية الخطيرة 
المتعلقة  البياʭت  أن  إلا  فرʮنجان سنة ١٨٩٢.  إدارة  تقرير  أو   (١٨٨٦)
ʪلطريقة النقشبندية الخالدية في تشيانجور أصبحت ضئيلة عند دخولها القرن 
العشرين حتى الآن، وخاصة في حالة غياب الأكادميين عن تناولها. وذلك 
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على الرغم من انتماء بعض المسؤولين في تشانجور في الفترات السابقة إلى 
هذه الطريقة، إلا أن هذه الفترات لا تشاهد أي أنشطة في جمع الوʬئق 

للأنشطة التي عقدēا الطريقة منذ القرن العشرين.  
لكن، ليست هناك أي أدلة تثبت ϥن مجتمع تشيانجور سيترك الطريقة 
النقشبندية الخالدية. فأعضاؤها يتزايدون ʪستمرار، وتعاليمها تمارس دائما 
مثل ما كانت دون أن تعزل نفسها عن اĐتمع، فهم يقرأون الأذكار ويقيمون 
طقوس الطريقة دون أن يسببوا شكوكا في اĐتمع. هذه الظروف المتنوعة 
تجعل هذه الطريقة صامدة حتى الآن، دون أن تثير أي نزاع بين أعضائها. 
وđذا الوضع، ستصبح الطريقة النقشبندية الخالدية عاملا أساسيا في تكوين 

الصورة الإسلامية في جاواه الغربية في الفترات القادمة.      
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